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دور العمل الخيري في تحقيق التنمية الاقتصادية 
	-	رؤية	تنزيلية	بمقاربات	استشرافية	-		

د. عبد الكريم بناني 
عضو!في!بنية!اMعام<ت!اMالية!واMجتمع!Mختبر!الدراسات!واTبحاث!في!اMالية!

ا@س<مية!والتنمية؛!جامعة!سيدي!محمد!بن!عبد!اd!-!كلية!الشريعة!بفاس-!اMملكة!

اMغربية!

اáلقة (۱) 

الــعــمــل ا^ــيــري هــو كــل عــمــل وفــعــل ومــهــنــة يــتــحــصــل مــنــهــا الــنــفــع والــصــ)ح لــلــفــرد وا¶ــمــاعــة بــنــيــة 
صادقة ابتغاء وجه ال تعالى. 

- مـن يـنظر إلـى اLـشاريـع الـتي _ـققت وتـتحقق بـفضل ا\سـتفادة مـن اoعـمال اuـيريـة الـعامـة واLـتنوعـة يـتوصّـل 

إلـى مـعرفـة اáـكمة الـربـانـية أوّ\: فـي مـحاربـة ا\كـتناز، وثـانـيا: فـي تشـريـع الـعمل اuـيري، وكـل ذلـك مـا هـو 

إ\ إسهام في العملية التنموية التي تعدّ قاطرة للتنمية ا\قتصادية. 

- نـظرا لـ´هـمية الـتي يـولـيها الشـرع اáـكيم oمـر مـحاربـة الـفقر، جـعل أول مـصرف فـي الـزكـاة لهـذا الـصنف، 

لعلمه سبحانه çا يحققه ذلك من تنمية اقتصادية للمجتمع اLسلم. 

- اسـتطاع تـدخّـل الـعمل اuـيري فـي هـذا اïـانـب أن يـسهم بـشكل كـبير - ومـا زال - فـي مـدّ الـعون لـفئة 

مستضعفة في ا$تمع، قد يؤدي إهمالها إلى إضعاف اقتصاد الدولة. 

- من مقاصد العمل اuيري، حفظ ا$تمع من انتشار أسباب اïرúة التي يوجبها ا\ضطرار واáاجة. 

\ úــكن اáــديــث عــن الــعمل اuــيري كــفعل إنــسانــي، دون اáــديــث عــن الــتطور الــذي أصــبح يــعرفــه هــذا 

الــعمل، حــيث تــنوعــت أســالــيبه وتــوســعت دائــرتــه، وتــطورت اLــفاهــيم اLــصطلحية اLــرتــبطة بــه كــمنهج 

وكــعمل، لــيصبح اáــديــث فــي هــذا الــعصر عــن مــنظومــة مــتكامــلة لــلعمل اuــيري تــسهم فــي تــقدم الــدول 

اRس6مية Lا تؤدّيه من أدوار استراتيجية مهمة تنعكس بشكل إيجابي وفعال. 

وبـالـعودة إلـى الـتأسـيس الشـرعـي لـلعمل اuـيري، ¡ـد الـشارع اáـكيم يـرشـد ويـبيØن أهـمية الـعمل ويـحث¨ عـليه 

 (اáـج: ۷۷)، ويـقول أيـضا: 
َ
لِحُون

ْ
لaَُّمْ تُـف

َ
َ لـَع
ْ
خَير
ْ
لوُا ال

َ
ـع
ْ
اف
َ
قـبل ذلـك، يـقول سـبحانـه فـي كـتابـه الـكر¬: و

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٤الصفحة	 ٧٣ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	103,	December	2020	-	Jumada	II,	1442

ِ (آل عــمران: ۱۰٤)، ويــبã الــنبي صــلى اi عــليه وســلم بــعض 
ْ
خَير
ْ
 إßَِ ال

َ
عُــون

ْ
ــد
َ
ةٌ ي aُْمْ أمَُّ

لْــتَكُنْ مِــن
َ
و

أنــواعــه، فــيقول: "إنÖ ســHمَــك عــلى عــباد اû صــدقــة، وإمــاطــتك اaذى عــن الــطÖريــقِ صــدقــة، وإنÖ أمــرك 

 . 1باDعروف، ونهيك عن اDنكر صدقة"

 فــالــعمل اuــيري يــسهم فــي الــتقليل مــن انــتشار ظــاهــرتــي الــفقر والــعوَز، و_ســãِ اoوضــاع ا\جــتماعــية 

وا\قـتصاديـة لـلناس، واLـساهـمة فـي _ـصã الـنفوس البشـريـة، وكـلّها آثـار ومـساهـمات لـها ارتـباط بـالـتنمية 

ا\قـتصاديـة فـي عـمومـها ومـداخـلها اLـرتـبطة بـتحقيق ا\كـتفاء الـذاتـي، وتـثمã اLـوارد البشـريـة واRسـهام فـي 

الــرواج ا\قــتصادي وحــركــية رأس اLــال، ويــكفي ا\ســتد\ل عــلى أصــل الــتنمية وا\ســتثمار بــأســاس عــمارة 

اoرض، oن بــه يــتحقق مــعنى ا\ســتخ6ف فــي اoرض، لــقول اáــق ســبحانــه: هــو أuــشأكــم مــن الأرض 

واسـتعمركـم فـ%ا (هـود: ٦۱)، أي جـعلكم عـمّارهـا وسـكانـها، "فـا\سـتعمار: اRعـمار… جـعلوا اoرض 

عـامـرة بـالـبناء والـغرس والـزرع oن ذلـك يـعد̈ تـعميرا لـ´رض حـتى سـمّي اáـرث عـمارة oن اLـقصود مـنه عـمر 

، وهو أمر يسهم بكل تأكيد في _قيق مفهوم التنمية ا\قتصادية.  2اoرض"

 إن دور الـعمل اuـيري ومـساهـمته ا\قـتصاديـة، تـتوسـّع دائـرتـه كـلما انـتظم واعـتمد وَفـق رؤيـة عـصريـة ¶ـكØنه 

مـن إيـجاد اáـلول لـلمشاكـل ا\قـتصاديـة الـتي تـعرفـها ا$ـتمعات اLسـلمة عـلى وجـه اuـصوص، وهـو اoثـر 

الـذي يـتضح جـليا وواضـحا ومـلموسـا فـي كـثير مـن الـدول الـعربـية الـتي طـوّرت مـن أسـالـيب ا\شـتغال وقـننّت 

الوسائل التي تعã في _قيق التنمية اLنشودة والتي تعد¨ من مقاصد تشريع العمل اuيري عموما.  

إن لـلعمل اuـيري قـيم إنـسانـية كـبرى، فـهو سـلوك حـضاري يتجسـد بـشكل حـيّ فـي "ا$ـتمعات الـتي تـنعم 

çسـتويـات مـتقدمـة مـن الـثقافـة والـوعـي واLـسؤولـية، كـما أنـّه يـلعب دورًا مـهمًا وإيـجابـيًا فـي تـطويـر ا$ـتمعات 

وتـنميتها، فـمن خـ6ل اLـؤسـسات الـتطوعـية اuـيريـة يـتاح لـكافـة اoفـراد الـفرصـة لـلمساهـمة فـي عـمليات الـبناء 

ا\جــتماعــي وا\قــتصادي الــ6زمــة، كــما يــساعــد الــعمل اuــيري عــلى تــنمية اRحــساس بــاLــسؤولــية لــدى 

1مسند أحمد بن حنبل، ح 8336. 

2التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، 13/109، دار سحنون، د.ت.
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، لـذلـك  1اLـشاركـã ويـشعرهـم بـقدرتـهم عـلى الـعطاء وتـقد¬ اuـبرة والـنصيحة فـي ا$ـال الـذي يـتميزون فـيه"

تزايدت أهمية العمل اuيري في اºونة اoخيرة Lا تبي∂ن من اºثار الطيبة ا=مودة التي تتحقق للمجتمع. 

 إن الـبحثَ فـي دور الـعمل اuـيري فـي تـنمية ا\قـتصاد، بـحثٌ فـي أسـسٍ تـنزيـلية، تسـتشرف مسـتقب6 مـتميزا 

يـقوم فـيه الـعمل اuـيري بـدور فـعال ومـهم، فـللعمل اuـيري أهـداف ومـزايـا كـبيرة سـواء عـلى مسـتوى الـفرد أو 

اïماعة.  

وهــذه الــدراســة تــسعى إلــى تــوضــيح أهــمّية الــعمل اuــيري فــي اïــانــب ا\قــتصادي عــمومــا، بــبيان اRســهام 

الـفعلي لـلعمل اuـيري فـي تـعزيـز وتـطويـر ا\قـتصاد سـواء تـعلق اoمـر بـاLـوارد البشـريـة أو بـالـوسـائـل واºلـيات 

الـعمَلية اRنـتاجـية الـتي _ـقØق مسـتوى مـعينا مـن ا\سـتقرار ا\قـتصادي، وبـالـتالـي _ـفيزُ الـناس عـلى اLـبادرة 

واRسـراع إلـى تـأسـيس أعـمال خـيريـة تـأسّـيا çـا يـحققه الـواقـع، خـاصّـة أنØـي لـم أقـف عـلى دراسـة تـعتني بـالـتأصـيل 

الـتنزيـلي اLـرتـبط çـا يـتحقّق عـلى مسـتوى الـواقـع، çـقاربـاتـه اôـتلفة بـã الـدول اRسـ6مـية، لـذلـك ركّـزت عـلى 

بـعض الـدول اRسـ6مـية الـتي اعـتنت بـالـعمل اuـيري سـواء تـعلق اoمـر بـالـوقـف اRسـ6مـي أو بـاLـبادرات الـتي 

تروم النهوض بالقطاع ا\قتصادي، ويتحقق بها تنمية اقتصادية حقيقية. 

وهـكذا، جـاءت الـدراسـة فـي ¶هـيد ومـحوريـن أسـاسـيã: اoول، يـرصـد دور الـعمل اuـيري فـي ¶ـويـل الـعملية 

الـتنمويـة وأثـر ذلـك عـلى ا\قـتصاد، والـثانـي، يـتناول دور الـعمل اuـيري فـي مـحاربـة الـفقر ومـعاïـة الـظواهـر 

الســلبية الــتي تــعرقــل الــعملية الــتنمويــة، والــثالــث، مــوســوم بدور الــعمل اuــيري فــي تــنمية الــبنية الــتحتية 

والـقطاعـات اoسـاسـية، والـرابـع، يتحـدث عـن دور الـعمل اuـيري فـي تـثمã اLـوارد البشـريـة ومـعاïـة الـظواهـر 

اLُضعِفة ل6قتصاد. 

ôهيد، في اDراد ب"العمل اoيري" و"التنمية اkقتصادية" 

\ يـخفى عـلى كـل بـاحـث، أن∂ _ـديـد مـصطلحات الـبحث هـو الـبناء اoول الـذي يـكشف ويـبيØن أهـداف 

الـدراسـة، وúـيطُ الـلثام عـن قـضايـا الـبحث ومـضمونـه الـعام، وقـد _ـدّدت عـناصـر هـذا الـبحث ومـصطلحاتـه 

في: "العمل اuيري"، "التنمية ا\قتصادية". 

أوk: اDراد بالعملِ اoيري ومشروعيته 

1 العمل الخيري ودوره في تنمية اtسرة واZجتمع. نشر بموقع مجلة الوطن على الشبكة: alwatannews.net، بتاريخ: 1 
شتنبر 2012.
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الـعمل اuـيري مـن أعـظم الـسمات الـتي úـكن أن يتحـلى بـها اRنـسان، oنـّها تـرتـبط çـفهوم الـتطوع، الـذي 

يتأسس على مفهوم اLصالح واLنافع. 

، أمـا اuـير فـيقصد بـه "كـل مـا فـيه نـفع  1أ - مـعنى الـعمل اoـيري: يـقصد بـالـعمل فـي الـلغة، "اLـهنة والـفعل"

، وهـو يـرتـبط بـحسنِ ا\خـتيار، وتـعددِ الـبدائـل  2وصـ6ح، أو مـا كـان أداة لـتحقيق مـنفعة أو جـلب مـصلحة"

، ويشــير أبــو هــ6ل الــعسكري (ت ۳۹٥ هـ) إلــى الــفرق بــã اuــير واLــنفعة  3الــتي úــكن ا\خــتيار مــن بــينها

، واسـتشهد بـقولـه تـعالـى عـن اuـمر واLيسـر: قـُلْ  4فـيقول: "إن كـل خـير نـافـع، ولـكن لـيس كـل نـفع خـيرا"

عِهِمَا (البقرة: ۲۱۹).  برَُ مِنْ نَفْ مُهُمَا أكَْ إِثْ
َ
 للِناَّسِ و

ُ
ناَفعِ
َ
م
َ
ٌ كَبِيرٌ و ْVِفِِ%مَا إ

يـقول اoصـفهانـي(ت ۳٥٦ هـ) عـن اuـير: إن "اuـير مـا يـرغـب فـيه كـل البشـر، كـالـعقل، والـعدل، والـنفع، 

 . ، ويقول ابن سينا: إن اuير هو "ما يتشوّقه كل شيء ويتم به وجوده" 6والفضل. وضدّه الشر" 5

وبـذلـك يـكون اLـراد مـن الـعمل اuـيري بـعد بـيان اLـعنى الـلغوي، هـو: كـل عـمل وفـعل ومـهنة يـتحصل مـنها 

 . 7النفع والصHح للفرد واîماعة بنية صادقة ابتغاء وجه اû تعالى

ب - مشـروعـية الـعمل اoـيري، تسـتمد مشـروعـية الـعمل اuـيري مـن الـقرآن والـسنة الـنبويـة ومـن عـمل 

الــصحابــة رضــي اi تــعالــى عــنهم. فــفي الــقرآن الــكر¬، وردت اºيــات الــكثيرة الــتي _ــثّ عــلى فــعل اuــير 

واLساهمة واLسارعة إليه، وترتيب اïزاء اoوفى لصاحبه، منها: 

1لـــسان الـــعرب، أبـــو الـــفضل جـــمال الـــديـــن محـــمد بـــن مـــكرم ابـــن مـــنظور اYفـــريـــقي اZـــصري، مـــادة عـــمل، ط.1. ط.2. ط.3. دار 

صادر. بيروت. لبنان. 2000م. 2003م. 2004م.
2قاموس اZصطلحات اQقتصادية، محمد عمارة، ص205، القاهرة دار الشروق، د.ت.

3الـعمل الـخيري، مـفهومـه ومـوقـعه مـن مـقاصـد الشـريـعة. ابـراهـيم الـبيومـي غـانـم. ص81، مجـلة حـراء الـعدد14. تـاريـخ النشـر:22 

hiragate.com :جلة على الشبكةZفبراير 2017، موقع ا
4الــــفروق الــــلغويــــة، أبــــو هــــWل الــــعسكري، ضــــبطه وحــــققه حــــسام الــــديــــن الــــقدســــي، ص161 - 16، دار الــــكتب الــــعلمية، بــــيروت 

ط1981. 
5اZــفردات فــي غــريــب الــقرآن، أبــو الــقاســم الحســx بــن محــمد اtصــفهانــي، راجــعه وقــدم لــه وائــل أحــمد عــبد الــرحــمن. مــادة خــير 

اZكتبة التوفيقية. القاهرة. مصر.
6الــنجاة فــي الــحكمة اZــنطقية والــطبيعية واYلــهية، أبــو عــلي الحســx بــن عــبد اô بــن ســينا، تــقديــم مــاجــد فخــري، ص229، دار 

ا™فاق الجديدة، بيروت، 1985.
7يـعرف الـدكـتور يـوسـف الـقرضـاوي "الـعمل الـخيري"، فـيقول: "هـو الـنفع اZـادي واZـعنوي الـذ يـقدمـه اYنـسان لـغيره، مـن دون أن 

يــأخــذ عــليه مــقابــW مــاديــا ولــكن لــيحقق هــدفــا خــاصــا لــه أكــبر مــن اZــقابــل اZــادي، قــد يــكون عــند الــبعض الــحصول عــلى الــثناء، 
والشهــرة أو نــحو ذلــك مــن أغــراض الــدنــيا، واZــؤمــن يــفعل ذلــك tغــراض تــتعلق بــا™خــرة، رجــاء الــثواب عــند اô عــز وجــل، والــدخــول 

فـي جـنات الـنعيم، فـضW عـما يـنالـه فـي الـدنـيا مـن بـركـة وحـياة طـيبة، وسـكينة نـفسية، وسـعادة روحـية، Q تـقدر بـثمن عـند أهـلها". 

أصـــــول الـــــعمل الـــــخيري فـــــي اYســـــWم فـــــي ضـــــوء الـــــنصوص واZـــــقاصـــــد الشـــــرعـــــية، يـــــوســـــف الـــــقرضـــــاوي، ص21، دار الشـــــروق 

ط2/2008م.
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 (اáـج: ۷۷)، وقـال أيـضا: و

َ
لِحُون

ْ
لaَُّمْ تُـف

َ
َ لـَع
ْ
خَير
ْ
لوُا ال

َ
ـع
ْ
اف
َ
قـال تـعالـى: و

(آل عمران: ۱۱٥) ويقول أيضا: ولتكن منaم أمةٌ يدعون إß الخير (آل عمران: ۱۰۷). 

 iصـل∂ى ا iـير، مـنها: قـال رسـولِ اuـفهوم عـمل اL ـسØحـاديـث الـكثيرة الـتي تـؤسoوفـي الـسنة الـنبويـة، ¡ـد ا

عــليه وســل∂م "إنÖ ســHمَــك عــلى عــباد اû صــدقــة، وإمــاطــتك اaذى عــن الــطÖريــقِ صــدقــة، وإنÖ أمــرك 

 . 1باDعروف، ونهيك عن اDنكر صدقة"

 iسجـد فـرأيـت الـنبي صـلى اLـثله سـواء قـالـت: كـنت فـي اç iـارث، عـن زيـنب امـرأة عـبد اáوعـن عـمرو بـن ا

عـليه وسـلم فـقال: "تـصدقـن ولـو مـن حـليكن"، وكـانـت زيـنب تـنفق عـلى عـبد اi وأيـتام فـي حجـرهـا، قـال: 

فـقالـت لـعبد اi: سـل رسـول اi صـلى اi عـليه وسـلم أيجـزي عـني أن أنـفق عـليك وعـلى أيـتامـي فـي حجـري 

مـن الـصدقـة؟ فـقال: سـلي أنـت رسـول اi صـلى اi عـليه وسـلم! فـانـطلقت إلـى الـنبي صـلى اi عـليه وسـلم 

 iنـصار عـلى الـباب حـاجـتها مـثل حـاجـتي، فـمر عـلينا بـ6ل فـقلنا: سـل الـنبي صـلى اoفـوجـدت امـرأة مـن ا

عـليه وسـلم أيجـزي عـني أن أنـفق عـلى زوجـي وأيـتام لـي فـي حجـري؟ وقـلنا: \ تـخبر بـنا، فـدخـل فـسألـه 

فـقال: مـن هـما؟ قـال: زيـنب، قـال: أي¨ الـزيـانـب؟ قـال: امـرأة عـبد اi، قـال صـلى اi عـليه وسـلم: نـعم لـها 

 . 2أجران أجر القرابة وأجر الصدقة"

أمـا أعـمال الـصحابـة رضـي اi تـعالـى عـنهم، فـأكـثر مـن أن _ـصى فـي دراسـة واحـدة، فـمبراثـهم وأوقـافـهم 

 iـضارة والسـير، مـنها: أرض خـيبر الـتي أوقـفها عـمر رضـي اáـيريـة دوّنـت فـي كـتب الـتاريـخ واuوأعـمالـهم ا

عــنه عــلى الــفقراء وذوي الــقربــى والــرقــاب والــضيف وابــن الســبيل، وعــã رومــة الــتي أوقــفها عــثمان بــعد أن 

اشـتراهـا مـن رجـل بـبني غـفار بخـمسة وثـ6ثـã ألـفا وجـعلها للمسـلمã، والـبئر الـتي حـفرهـا سـعد بـن عـبادة 

 . 3رضي اi عنه وقال: "هذه oم سعد"

ج - أنـواع الـعمل اoـيري: \ úـكن اáـديـث عـن نـوع واحـد مـن الـعمل اuـيري، فـالـنصوص الشـرعـية والـواقِـع 

العملي يؤكد وجود نوعã من العمل اuيري: 

1 سبق تخريجه.
2 صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج واtيتام في الحجر، ح1397.

3 انـظر نـيل اtوطـار. محـمد بـن عـلي الـشوكـانـي. 6/127. دار الـفكر. د.ت. وانـظر فـقه الـسنة 3/379 و380 بـتصرف. ط4/دار 
الفكر بيروت 1983.
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 - الـعمل اuـيري الـفردي، الـذي يـقدمـه الـفرد مـن تـلقاء نـفسه أو اسـتجابـة لـطلب أو لـضرورة أو حـاجـة أو 

\عتبارات إنسانية واجتماعية.  

 - الـعمل اuـيري اïـماعـي، الـذي تشـرف عـليه اLـؤسـسات واïـمعيات والـتعاونـيات، و¶ـارسـه فـي إطـار مـنظّم 

ومــحكم، تــعبّر مــن خــ6لــه عــن رقــي ا$ــتمع ومــساعــدة الــناس بــعضهم لــبعض، امــتثا\ oمــر اi عــز وجــل 

وتعاونوا عR البر والتقوى ولا تعاونوا عR الإV والعدوان (اLائدة: ۲) 
ثانيا: اDراد بالتنمية اkقتصادية 

الــتنمية مجــموعــة مــن الــعمليات الــتي تــوحّــد بــã جــهود الــناس، لتجــديــد وتــطويــر الــظروف ا\قــتصاديــة 

وا\جـتماعـية، çـا يـحقق كـرامـة اRنـسان ويـعينه عـلى الـعيش الـكر¬، لـذلـك خـصصت هـذا الـعنصر للحـديـث 

عن هذا اLفهوم بشكل أوضح. 

أ - الـتنمية لـغة واصـطHحـا: لـغة؛ لـفظ الـتنمية مشـتق مـن فـعل (Zـى)، يـنمي Zـيا وZـاءا: زاد وكـثر، ورçـا 

قـالـوا: يـنمو، Zـوا. قـال اoصـمعي: الـتنمية مـن قـولـك: Zـيت اáـديـث أZـيته تـنمية، بـأن تـبلغ هـذا عـن هـذا 

عـلى وجـه اRفـساد والـنميمة، وهـذه مـذمـومـة، واoولـى محـمودة. وقـال اïـوهـري: وتـقول: Zـيت اáـديـث إلـى 

غيري Zيا، إذا أسندته ورفعته، وقول ساعدة بن جؤية: 

بقذف نياف مستقل صخورها   فبينا هم يتابعون لينتموا

أراد لـيصعدوا إلـى ذلـك الـقذف. وZـيته إلـى أبـيه Zـيا وZـيا وأZـيته: عـزوتـه ونسـبته، وانـتمى هـو إلـيه: انتسـب، 

1وفـ6ن يـنمي إلـى حسـب ويـنتمي: يـرتـفع إلـيه. وفـي اáـديـث: "مـن ادعـى إلـى غـير أبـيه أو انـتمى إلـى غـير 

 . ، 3مواليه أي انتسب إليهم ومال وصار معروفا بهم" 2

 - اصـطHحـا: الـتنمية مـن أكـثر اLـصطلحات اتـساعـا فـي عـصرنـا اáـالـي، و\ سـيما فـي دول الـعالـم الـثالـث 

التي اتخذت منها منهجا للتقدم والرقي والتخلص من وهدة التخلف واللحاق بركب اáضارة. 

ويسـتخدم اصـط6ح الـتنمية çـعنى الـزيـادة مـن رفـع مسـتوى ا$ـتمع اقـتصاديـا واجـتماعـيا، ويـختلف مـفهوم 

الـتنمية أو الـنماء عـن مـفهوم الـتغير، oن الـتغير \ يـؤدي بـالـضرورة إلـى الـتقدم وا\رتـقاء فـي ا$ـتمع، أمـا الـنمو 

1 عَنْ سَعْدِ بن أبَي وق¶اصٍ رضي اô تعالى عنه أن¶ النبي¶ صلى الله عليه وسلم قالَ: مَن اد¶عَى إلَِى غَيرِْ أبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أن¶هُ غَيرُْ أبِيهِ فَالجَن¶ةُ عَلَيهِ 
حَرامٌ. صحيح البخاري. كتاب الفرائض. باب من ادعى إلى غير أبيه.ح 6385.
2 لسان العرب Qبن منظور اQفريقي. ج14/364. - ص 75.دار الفكر - 2003.

75 - لسان العرب Qبن منظور - مج الخامس عشر - دار الفكر - بدون تاريخ.
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، وهـناك  1فـيختلف عـن مـفهوم الـتنمية oنـه قـد يحـدث بـصورة تـلقائـية دون الـتدخـل اLـعتمد مـن قـبل ا$ـتمع

أنـواع أو أبـعاد مـختلفة مـن الـتنمية مـنها الـتنمية ا\قـتصادي economic development ويـفرق 
كـثير مـن ا\قـتصاديـã بـã الـتنمية ا\قـتصاديـة والـنمو ا\قـتصادي economic growth عـلى أسـاس 

أن الـتنمية ا\قـتصاديـة تـعني تـدخـ6 إداريـا مـن الـدولـة فـي اáـياة لـدفـع عجـلتها نـحو الـنمو çـعدل أسـرع مـن 

مــعدل الــنمو الــطبيعي عــن طــريــق اuــطط والــبرامــج الــتي تــضعها الــدولــة وتــنفذهــا، أمــا الــنمو ا\قــتصادي 

فـاLـقصود بـه عـند هـؤ\ء ا\قـتصاديـã الـنمو الـتلقائـي والـعفوي لـ6قـتصاد بـحيث يـزداد الـنا∫ الـقومـي فـي 

 . 2الدولة وفي دخل الفرد اáقيقي دون تدخل إداري منها

 ومــن تــعاريــف الــتنمية بــصفة عــامــة أنــها التحــريــك الــعلمي اôــطط $ــموعــة مــن الــعمليات ا\جــتماعــية 

وا\قـتصاديـة مـن خـ6ل إيـديـولـوجـية مـعينّة لـتحقيق الـتغير اLسـتهدف مـن أجـل ا\نـتقال مـن حـال غـير مـرغـوب 

 . 3فيها إلى حالة مرغوب الوصول إليها

ب - الــتنمية اkقــتصاديــة:  إن الــدارس لــلتاريــخ البشــري يــقف عــند حــقيقة مــهمة، وهــي أن "اLــفكريــن 

اLسـلمã كـانـوا أول مـن درس بـأسـلوب يـغلب عـليه الـطابـع الـعلمي قـضية الـتنمية ا\قـتصاديـة"، وسـميت 

عـندهـم بـعمارة اoرض، انـط6قـا مـن قـول اáـق سـبحانـه: هـو أuـشأكـم مـن الأرض واسـتعمركـم فـ%ا (هـود: 

٦۱)، أي جـعلكم عـمارهـا وسـكانـها çـا يـنفع الـناس ويـحقق لـهم الـص6ح، وأصـدق دلـيل عـلى هـذا الـقول 

هـو الـتراث الـفكري اRسـ6مـي الـذي تـزخـر بـه اLـكتبة الـعربـية وغـيرهـا مـن اLـكتبات، وكـشاهـد عـلى ذلـك يـذكـر 

الـباحـث شـوقـي أحـمد دنـيا (الـكاتـب ابـن خـلدون) فـي كـتابـه اLـشهور (مـقدمـة ابـن خـلدون) بـالـدراسـة 

جـوانـب مـتعددة Lـوضـوع الـتنمية، وإن لـم يـشع هـذا الـلفظ فـي مـؤلـفه، إ\ أن ذلـك \ يـغير مـن حـقيقة اoمـر، 

 . 4فالعبرة باLضمون قبل أن تكون باستخدام مصطلحات معينة

فـالـفكر اRسـ6مـي سـب∂اق إلـى وضـع نـظريـة مـتكامـلة ومـتوازنـة وواقـعية لـلتنمية ا\قـتصاديـة كـمنهج وكـعلم، oن 

عـلم الـتنمية ا\قـتصاديـة يـقوم عـلى بـعث وإطـ6ق قـوى مـعينة مـن الـقوى اRنـتاجـية فـي الـدول خـ6ل فـترة 

قــصيرة أو طــويــلة اoجــل لــكي تــتحقّق زيــادة كــبيرة فــي الــدخــل، وذلــك مــن خــ6ل الــتغيرات اLــناســبة فــي 

1 اYسWم والتنمية البشرية - د. عبد الرحمان عيسوي - ص 22 - 14 بتصرف - دار النهضة العربية.
2 التنمية من منظور إسWمي - ج 2، وقائع الندوة التي عقدت في عمان - مؤسسة آل البيت - ط 1994 - 1.

3 اYسWم والتنمية البشرية - ص 22، مرجع سابق.
4 اYسWم والتنمية اQقتصادية - شوقي أحمد دنيا. - ص 18 - دار الفكر العربي - ط 1/1979.
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، وهـناك  1الهـيكل اRنـتاجـي واRطـار الـتنظيمي مسـتهدفـة فـي ذلـك اسـتمرار جـميع قـطاعـات ا\قـتصاد الـقومـي

مـن ا\قـتصاديـã مـن يـقصرهـا عـلى اïـانـب اLـادي فـقط ويـعرفـها بـأنـها _سـã فـي رفـاهـية الـسكان اLـاديـة فـي 

، بـل تـوجـد  2دولـة أو مـنطقة مـعينة، وهـناك مـن يـرى أنـه لـيس هـناك تـعريـف وافٍ واحـد لـلتنمية ا\قـتصاديـة

تـعاريـف مـتعددة ومـركـبة، لـكنها فـي مجـموعـها تـؤكـد وجـود مـقايـيس مـعتمدة تـبيØن ا\نـتقال مـن حـالـة 

اقـتصاديـة إلـى أخـرى جـديـدة بـوسـاطـة آلـيات تـقوم عـلى دراسـة اuـطط الـتطويـريـة وا\سـتفادة مـن اRمـكانـات 

اLتاحة والثروات اLوجودة بالبلد سواء البشرية أو الزراعية أو التجارية أو الصناعية. 

إذن، الـتنمية ا\قـتصاديـة كـما يـعرّفـها أهـل ا\قـتصاد: "الـعملية الـتي مـن خـHلـها تـتحقق زيـادة فـي مـتوسـط 

دخـل الـفرد اáـقيقي خـHل مـدة مـعينة، ويحـدث ذلـك عـن طـريـق تـغييرات فـي كـل مـن هـيكل اkنـتاج 

 . 3ونوعية السلع واoدمات اDنتجة، مع ضمان التوزيع العادل للدخل"

أمـا مـجا\ت الـتنمية ا\قـتصاديـة فـمتعددة، تـشمل: الـقطاع الـزراعـي، الـقطاع الـصناعـي، الـقطاع الـتجاري، 

قطاع البنيات اoساسية، وقطاع اuدمات. 

ا®ور اaول: دور العمل اoيري في ôويل العملية التنموية وأثر ذلك على اkقتصاد 

حــظيت الــتنمية بــاهــتمام كــثير مــن اLــفكريــن والــفقهاء اLســلمã الــذيــن أظهــروا أنــها ليســت عــملية إنــتاج 

فحسـب، وإZـا هـي عـملية كـفايـة فـي اRنـتاج مـصحوبـة بـعدالـة فـي الـتوزيـع، وأنـها ليسـت عـملية مـادØيـة فـقط، 

وإZـا هـي عـملية إنـسانـية تهـدف إلـى تـنمية الـفرد وتـقدمـه فـي ا$ـالـã اLـادّي والـروحـي، ومـن بـã الـنصوص 

ا (هـود: ٦۱)، أي 
َ
كـُمْ فـِ%

َ
اسْـتَعْمَر

َ
رْضِ و

َ
ٔ
ْ
 الا
َ
ـن  أuَـشَأكَـُم مِّ

َ
الشـرعـية الـتي تـقرر هـذه اáـقائـق، قـولـه تـعالـى: هُـو

لَفِينَ فـِيهِ (اáـديـد: ۷)، وقـولـه  لaَُم مُّسْـتَخْ
َ
ـع
َ
ا ج أنَـفِقوُا مِـمَّ

َ
جـعلكم سـكانـها وعـمارهـا، وقـولـه تـعالـى: و

بَعَ هُـدَايَ فَـHَ يـَضِلö وkََ يَـشقَْى ومََـنْ أَعْـرَضَ عـَن ذِكْـرِي فَإِنÖ لَـهُ مَـعِيشَةً ضَـنكًا  سـبحانـه كـذلـك: فَـمَنِ اتÖـ

وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (طه: ۱۲٤). 

وسأبã هنا مفهوم التنمية في الفكر اRس6مي وع6قتها بتمويل العملية التنموية وأثرها على ا\قتصاد. 

1 اQقتصاد في ضوء الشريعة اYسWمية،د - محمود محمد بلبلي ط2/ص27 - دار الكتاب اللبناني بيروت - 1980.
2 دور السياسة اZالية في تحقيق التنمية اQقتصادية - د. السيد عبد الواحد - ط1/ص220 دار النهضة العربية1993.

3 الواجبات الكفائية وأثرها في تحقيق التنتمية اQقتصادية. عمر محمد مونة ص208. رسالة للحصول على درجة اZاستر. 
كلية الدراسات العليا، الجامعة اtردنية.2005.
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 أوk: مفهوم التنمية في الفكر ا{سHمي  

 الـتنمية فـي اLـفهوم اRسـ6مـي تـعني عـبادة اi عـز وجـل عـن طـريـق الـزيـادة فـي اRنـتاج بـاعـتبارهـا _ـمo 6ّمـانـة 

،فــإن اســتطاع أk يــقوم حــتى يــغرســها  1عــمارة اoرض "إن قــامــت الــساعــة وفــي يــد أحــدكــم فســيلة

 . 2فليغرسها"

فـليس الهـدف مـن الـتنمية فـي اRسـ6م اáـصول عـلى الـربـح أو تـلبية حـاجـات الـدولـة فـقط، ولـكن الهـدف مـن 

الـتنمية هـو إشـباع حـاجـات أفـراد اoمـة عـلى مسـتوى الـكفايـة ولـيس الـكفاف فـقط، ثـم إشـباع حـاجـات الـدولـة 

اLـكلفة بـتحقيق الـعدل وحـمايـة ا$ـتمع اRسـ6مـي فـي أوقـات السØـلم واáـرب: وأعـدّوا لr مـا اسـتطعç مـن قـوة 

ومن رباط الخيل ترهبون به عدو االله وعدوكم (اoنفال: ٦۰). 
 فـاRسـ6م كـان سـب∂اقـا إلـى إثـارة مـفهوم الـتنمية انـط6قـا مـن مـرادفـات أخـرى كـاRعـمار، الـتعمير، الـتزكـية، 

وتـشمل جـميع مـناحـي اáـياة، فـ6 تـختص بـجانـب دون آخـر، مـركـزا عـلى مـحور هـذه الـتنمية وهـو اRنـسان 

"oنّـه الـكائـن الـوحـيد الـقادر عـلى اRصـ6ح والـتغيير والـبناء وكـذلـك الـتطويـر، وذلـك بسـبب اLـيزات الـتي 

 . 3خصّه اi سبحانه وتعالى بها دون عن غيره من اôلوقات اoخرى من ضمنها العقل والتفكير"

ثانيا: دور العمل اoيري في ôويل العملية التنموية وأثر ذلك على اkقتصاد 

اضـطلع الـعمل اuـيري بـدور مـؤثØـر فـي مـواجـهة مـا يـكتنف الـعملية الـتنمويـة مـن مـشاكـل ¶ـويـلية تهـدد ¡ـاحـها 

واسـتمرارهـا، ذلـك أن لهـذا الـعمل مـقصد مـهمّ وأسـاسـي يـتمثل فـي مـحاربـة ا\كـتناز، وبـالـتالـي تـوفـير مـورد 

مـالـي لـ´هـداف الـتنمويـة عـن طـريـق حـركـة اLـال وروجَـانـها داخـل الـسوق، "فـالـتصدق بـاLـال يـقتضي _ـريـكه 

بـã أفـراد ا$ـتمع وجـعله دُولـة بـينهم، و\ يـبقى مـكنوزًا أو جـامـدًا فـيفقد وظـيفته اoسـاسـية، ومـن أجـل ذلـك 

حـث الـشارع اáـكيم عـلى اRنـفاق وجـعله قـرضًـا بـيد اi يـضاعـفه لـصاحـبه أضـعافًـا كـثيرة، ويخـلفه عـليه، 

 . 4ويبارك له فيه"

1 الفسيلة:نخلة صغيرة.
2 مسند أحمد بن حنبل ج 3 / ص 191.

3 مفهوم التنمية في اYسWم. صابرين السعو.بحث نشر بموقع: mawdoo3.com تاريخ: 28 غشت 2016.
4 أثر اtعمال الخيرية في تنمية اQقتصاد اYسWمي،  د. أحمد بن عبد العزيز الحداد.مرجع سابق.
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فـوجـود الـعمل اuـيري íـث6 فـي الـوقـف والـصدقـات الـتطوّعـية - يـسهم جـنبا إلـى جـنب مـع الـزكـاة - صـدقـة 

اLـال اRلـزامـية - فـي _ـريـر رؤوس اoمـوال الـعينية والـنقديـة مـن سـيطرة حـبّ أصـحابـها الـفطري لـها، فـبينما 

تـتجه أمـوال الـزكـاة إلـى مـصارفـها ا=ـددة شـرعـا "يـعمل الـوقـف عـلى _ـويـل رؤوس اoمـوال مـن أحـباس عـاطـلة 

مـكتنزة لـدى أصـحابـها، بـعيدة عـن اRسـهام فـي الـتنمية، إلـى أوقـاف لـتحقيق الـتنمية، مـن خـ6ل مـجا\ت 

، وبـالـتالـي "_ـويـل ïـزء مـن اoمـوال مـن الـفئات اoكـثر ادخـارا إلـى الـفئات  1محـددة اجـتماعـيا واقـتصاديـا"

، فـالـترهـيب اRلهـي Lـن  2اoكـثر اسـته6كـا، وهـذا بـذاتـه يـدعـم الـنمو ا\قـتصادي خـ6ل مـضاعـفة ا\سـته6ك"

يـكتنز أمـوالـه، فـيمنعها عـن الـتداول و_ـقيق الـنفع لـه ولـباقـي أفـراد مـجتمعه اLسـتخلفã فـيها، يـدفـع بـاLسـلم 

إمـا إلـى اسـتثمارهـا فـي شـتى ا$ـا\ت الـتنمويـة _ـقيقا لـلعائـد الـدنـيوي وهـو حـال عـدد مـن الـتجار، وإمـا إلـى 

تـخصيص نـصيب مـنها إلـى ا\üـار مـع اáـق سـبحانـه وتـعالـى و_ـقيق الـعائـد الـذي يـظل رغـم مـرور الـزمـان، 

 ãـا جـعلهم مسـتخلفí سـبحانـه وتـعالـى فـتح لـعباده بـابـا واسـعا لـ£فـادة iويـبقى أجـره بـعد مـوت صـاحـبه، فـا

فــيه مــن رؤوس اoمــوال، حــيث يــضمن الــعمل اuــيري لــصاحــبه الــثواب واoجــر، فــيكون ذلــك دافــعا قــويــا 

لـلقضاء عـلى ا\كـتناز اLـادي لـلثروات واسـتبدالـه بـتحقيق الـثواب اLسـتمر عـند اi وإسـهامـا فـي ¶ـويـل اLـشاريـع 

 . 3التنموية، قصد الوصول با$تمع إلى درجة التكافل اLطلوب، _قيقا Lقصود الشارع من تشريع العمل

وإنّ مـن يـنظر إلـى اLـشاريـع الـتي _ـققت وتـتحقق بـفضل ا\سـتفادة مـن اoعـمال اuـيريـة الـعامـة واLـتنوعـة 

يـتوصـّل إلـى مـعرفـة اáـكمة الـربـانـية؛ أوّ\: فـي مـحاربـة ا\كـتناز، وثـانـيا: فـي تشـريـع الـعمل اuـيري، وكـل 

ذلك ما هو إ\ إسهام في العملية التنموية التي تعدّ قاطرة للتنمية ا\قتصادية. 

 ولـفهم الـدور الـذي يـقوم بـه الـعمل اuـيري فـي خـلق حـركـية لـرأس اLـال ورواج اقـتصادي مـهم، ¡ـد أن بـعض 

الـدول اRسـ6مـية اعـتنت بـه وأسّسـت مـن خـ6لـه ركـائـز أسـاسـية وداعـمة لـلمجتمع، فـتنوع اLـشاريـع اLـرتـبطة 

بهـذا الـدور يـعكس بـحق رؤيـة رسـالـية واضـحة فـي مـنهج إعـمار اoرض ومـحاربـة ا\كـتناز الـذي يهـدد سـبل 

ا\ستقرار اLادي عموما. 

1 أثر الوقف في تنمية اZجتمع. ص 93. د. نعمت عبد اللطيف مشهور - اZؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع 1996.
2 دور العمل الخيري في تعزيز اQستقرار اQقتصادي. د. أحمد ابراهيم مWوي. ص15. اZركز الدولي لfبحاث والدراسات 

مداد.
3 انظر Zزيد التوسع، كتاب البعد اZقاصدي للوقف باZغرب. د. عبد الكريم بناني. ص 96 وما بعدها، أفريقيا الشرق. ط 

.1/2014
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ا®ــور الــثانــي، دور الــعمل اoــيري فــي مــحاربــة الــفقر ومــعاîــة الــظواهــر الســلبية الــتي تــعرقــل الــتنمية 

اkقتصادية 

تـتوقـف ضـروريـات اáـياة مـن أكـل وشـرب وسـكن وتـعليم عـلى وجـود مسـتوى مـعãّ مـن اLـعيشة، فـú 6ـكن 

_ـقيق هـذه الـضروريـات الـتي ¶ـثل كـليات الشـرع دون الـعمل عـلى مـحاربـة الـفقر والـهشاشـة ورفـع مسـتوى 

اLــعيشة، وهــي اoهــداف الــرئيســية لــلتنمية ا\قــتصاديــة، فــمعيار "قــياس الــتقدم ا\قــتصادي عــند كــثير مــن 

 . 1ا\قتصاديã متوسط الدخل الفردي إذ هو أقرب اLعايير لقياس مدى ازدهار اLعيشة و_سّنها"

واLـتتبع لـلنظام ا\قـتصادي عـمومـا، \ يـخفى عـليه الـتطور اLـلحوظ الـذي أصـبح يـعرفـه الـعمل اuـيري، حـيث 

ظهـر فـي وقـتنا اáـالـي كـمنظومـة مـتكامـلة قـادرة عـلى إيـجاد اáـلول لـلمشاكـل ا\قـتصاديـة اLـعاصـرة، بـل 

ويـسهم بـشكل فـعال وإيـجابـي فـي خـلق ديـنامـية اقـتصاديـة جـديـدة، ويـعرف تـغييرات عـدة عـلى مسـتوى 

اLـفاهـيم والـوسـائـل واLـرتـكزات والـبنيات، فـبالـرجـوع إلـى كـتب الـتراث اRسـ6مـي ¡ـد الـعمل اuـيري سـواء 

الـوقـف أو الـصدقـات عـمومـا اقـتصر تـدخـله فـي حـلّ اLـشاكـل ا\جـتماعـية واRنـسانـية بـاoسـاس، دون _ـديـد 

ل´هداف أو تدبير محكم ومخطط له بطريقة ¶كن من _قيق التقدم ا\قتصادي اLنشود. 

لـكن ولـظروف تـرتـبط بـتطور ا$ـتمعات، وجـدنـا الـعمل اuـيري يـقف عـند أدوار مـهمة فـي ا$ـتمع، ويـنتظم 

بـشكل عـق6نـي فـي إطـار مـا يـسمّى "بـا$ـتمع اLـدنـي"، حـيث تـأسسـت جـمعيات ومـراكـز تـسعى فـي أهـدافـها 

إلى _قيق التنمية للمجتمع اقتصاديا واجتماعيا. 

۱: دور العمل اoيري في محاربة الفقر  

جـاءت الشـريـعة اRسـ6مـية مـتضمنة Lـقاصـد جـليلة وعـظيمة، أهـمها، الـتعاون والـتكافـل بـã أفـراد ا$ـتمع 

الــواحــد _ــقيقا Lــعانــي اoخــوة اRســ6مــية الــتي نــطق بــها اáــديــث الشــريــف: "مــثل اDــؤمــنi فــي تــوادهــم 

وتـراحـمهم وتـعاطـفهم كـمثل اîسـد الـواحـد إذا اشـتكى مـنه عـضو تـداعـى لـه سـائـر اîسـد بـالسهـر 

، وأيـضا لـرفـع اLـعانـاة واoلـم عـن ا=ـتاج واLـسكã، حـتى \ يـصبح عـالـة عـلى ا$ـتمع، ويـسهم  2واáـمى"

بـدوره فـي تـنمية مـحيطه ومـجتمعه، ويـصير هـذا الـتكافـل سـمة مـن سـمات ا$ـتمع اLسـلم، وضـمانـا $ـتمع 

1 التنمية اQقتصادية. كامل بكري. ص 72 - 71. دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع.1986. وانظر بحث: 
الواجبات الكفائية ص 216. مرجع سابق.
2 البخاري. ح. 5552. مسلم. ح. 4586.
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خـال مـن اïـرúـة الـتي تهـدد اoمـن ا\قـتصادي وا\جـتماعـي، فـالـفقر حسـب الـدراسـات اáـديـثة، عـائـق مـن 

عـوائـق الـتنمية ا\قـتصاديـة إن لـم تـتم مـعاïـته بـشكل عـق6نـي مـحكم، فـكثير مـن الـدول الـتي تـعيش _ـت 

وطـأة الـفقر تـعانـي مـن مـشاكـل اقـتصاديـة \ úـكن اuـروج مـنها دون الـقضاء عـلى الـفقر الـذي يهـدد اoمـن 

ا\قتصادي لهذه الدول. 

ونـظرا لـ´هـمية الـتي يـولـيها الشـرع اáـكيم oمـر مـحاربـة الـفقر، جـعل أول مـصرف فـي الـزكـاة لهـذا الـصنف، 

دَقَـاتُ  لـعلمه سـبحانـه çـا يـحققه ذلـك مـن تـنمية اقـتصاديـة لـلمجتمع اLسـلم، يـقول سـبحانـه: إِنّـَمَا الـصَّ

ـبِيلِ ۖ  ابْـنِ السَّ
َ
ِ و ـبِيلِ االلهَّ

َ
فيِ س

َ
ـغَارِمِينَ و

ْ
ال
َ
قَـابِ و ِّ

فيِ الـر
َ
ـمْ و
ُ ُ
َـفَةِ قُـلوُ≠ لّ ـمُؤَ

ْ
ال
َ
ا و
َ
امِلِينَ عَـلَْ%

َ
ـع
ْ
ال
َ
اكِينِ و

َ
ـمَس
ْ
ال
َ
اءِ و
َ
فقَُر
ْ
لـِل

كEٌِ (الـتوبـة: ٦۰)، oن مـن مـقاصـد هـذا الـعطاء _ـصيل مـعانـي اoخـوة دفـعا 
َ
ُ عَلEٌِ ح االلهَّ ِ ۗ وَ ـنَ االلهَّ فـَرِيـضَةً مِّ

لـلحقد والـغل بـã أفـراد ا$ـتمع الـذي يهـدّد اسـتقراره، ولـذلـك ذهـب اLـالـكية والـشافـعية واáـنابـلة إلـى إعـطاء 

، قــال اRمــام ابــن جــريــر الــطبري (ت ۳۱۰  1الــفقير واLــسكã مــن الــزكــاة مــا يــكفيهما ويــكفي مــن يــعولــون

 . 2هـ):"اi جعل الصدقة في معنيã أحدهما: سد¨ خَل∂ة اLسلمã، واºخر: معونة اRس6م وتقويته"

 وقــد اســتطاع الــعمل اuــيري، أن يــقف عــند هــذا اLــقصد فــأســهم بــشكل كــبير فــي مــكافــحة ظــاهــرة الــفقر 

"سـواء مـن خـ6ل تـقد¬ اLـساعـدات اLـالـية اLـباشـرة أو عـن طـريـق تـقد¬ اuـدمـات لـلفقراء بـشكل مـباشـر أو غـير 

، كـما وجـدت أوقـاف فـي  3مـباشـر مـن خـ6ل تـنمية مـهارات الـفقراء عـن طـريـق الـتعليم والـتثقيف والـتأهـيل

، كـما تـوجـد  4الـب6د اRسـ6مـية، اعـتنت بـتوفـير الـطعام لـلمحتاجـã، وحـتى الـبذور لـلف6حـR ãنـتاج الـطعام

، بـغرض إقـامـة مـصالـح ضـعاف  5بـعض اoوقـاف اoخـرى تـعتني بـتوزيـع اuـبز عـلى اoيـتام واoرامـل وأبـنائـهم

اLســلمã وقــضاء حــوائــجهم الــتي \ تســتقيم حــياتــهم إ\ بــها oن ذلــك هــو مــقصود الشــريــعة اoعــظم مــن 

 . 6التصرفات التطوعية واRلزامية

1 مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل. أبو عبد اô محمد الحطاب.2/343. دار الفكر. ط 3/1412 هـ/1990. 
 Æهذب. أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي..6/175.دار الفكر. د.ت. وكشاف القناع على مZجموع شرح اZوا

اYقناع. منصور بن يوسف البهوتي.2/284.دار الفكر.بيروت، لبنان. 1402هـ.
2 جــامــع الــبيان فــي تــأويــل الــقرآن.ابــن جــريــر الــطبري.تــحقيق:أحــمد محــمد شــاكــر.14/316.مــؤســسة الــرســالــة. ط 1/1420 هـ/

.2000
3 دور العمل الخيري في تعزيز اQستقرار اQقتصادي. د. أحمد ابراهيم مWوي. ص 14.مرجع سابق.

4مجلة اYحياء كانت تصدرها رابطة علماء اZغرب، ص 39، العدد 22 - يوليوز 1997.

5نشرة منجزات وزارة اtوقاف والشؤون اYسWمية لسنة 2009. ص 46. مطبعة فضالة اZحمدية،د.ت.

6مـــقاصـــد الشـــريـــعة الـــخاصـــة بـــالـــتبرعـــات والـــعمل الـــخيري، عـــز الـــديـــن بـــن زغـــيبة، ص 6-5،بـــحث مـــقدم Zـــؤتـــمر الـــعمل الـــخيري 

الخليجي الثالث "دبي"، 20 - 22 يناير 2008.
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وقـد اسـتطاع تـدخـّل الـعمل اuـيري فـي هـذا اïـانـب أن يـسهم بـشكل كـبير - ومـا زال - فـي مـدّ الـعون لـفئة 

مسـتضعفة فـي ا$ـتمع، قـد يـؤدي إهـمالـها إلـى إضـعاف اقـتصاد الـدولـة، حـيث úـكّن هـذا الـعمل مـن خـلق 

رواج اقـتصادي بـفعل حـركـية اoمـوال الـتي تـتداول فـي يـد الـفقراء، فـتؤدّي إلـى تـداول السـلع واoمـوال فـيرتـفع 

بـذلـك اRنـتاج "فـما يـوضـع فـي يـد مـسكã سـيشتري بـه خـبزا؛ واuـباز سـيشتري بـه قـمحا؛ والـف6ح سـيشتري 

 . 1به ثوبا؛ والنسّاج سيشتري صوفا… وكلما مرّ بيد ترك رزقا حسنا؛ وذلك على اLستوى اoدنى"

۲: دور العمل اoيري في معاîة الظواهر السلبية التي تعرقل التنمية اkقتصادية 

إن لــلعمل اuــيري فــي _ــقيق الــتنمية ا\قــتصاديــة دورا مــهما ومــتميزا، حــيث يــساهــم بــتضافــره مــع اoســس 

ا\قـتصاديـة اoخـرى فـي مـعاïـة مـا يـواجـه تـنمية ا$ـتمع مـن مـشك6ت وظـواهـر سـلبية تـعرقـل الـقيام بـالـعملية 

التنموية قصد النهوض با$تمع، هذا فض6 عن مساهمته في تنمية القطاعات ا\قتصادية اôتلفة. 

أ - دور الـعمل اoـيري فـي مـحاربـة اaمـية والـتأهـيل الـعلمي واDـعرفـي: \ úـكن oي دولـة أن تـرفـع _ـدي 

الـتنمية اقـتصاديـة وشـعبها يـقبع _ـت وطـأة اoمـية، لـذلـك كـان لـلعمل اuـيري اRسـهام الـفعال فـي _ـقيق هـذه 

الـتنمية مـن خـ6ل الـعمل عـلى رفـع مسـتوى الـوعـي الـعام، ومـحاربـة اoمـية çسـتويـاتـها اôـتلفة، والـدعـوة إلـى 

الـعلم والـتعلم "فـبه تـتكون شـخصية اRنـسان الـفاعـل فـيكون عـاLـًا شـرعـيًا أو عـاLًـا عـلمًا نـظريًـا أو üـريـبيًا، أديـبًا 

أو مــؤرخـًـا أو مــهندسًــا أو طــبيبًا أو زراعــيًا أو فــيزيــائــيًا أو جــيولــوجــيًا أو  مــيكانــيكيًا أو طــيارًا أو عــسكريًــا 

مـاهـراً… أو غـير ذلـك، وهـكذا يـكون فـعل اuـير محـركًـا لـ6قـتصاد ونـافـعًا للبشـر وجـالـبًا لـ6سـتقرار ودافـعًا 

 . 2للخطر والضرر"

 وقـد وجـدنـا مـؤسـسات خـيريـة وجـمعيات تـؤس∂ـس لهـذه الـغايـة، وتـقوم بـأدوار مـتميزة لـتحقيق أهـدافـها، سـواء 

ية الـقرائـية أو اoمـية اLـعرفـية أو اoمّـية الـتكنولـوجـية، فـإضـافـة إلـى اLـؤسـسات واLـعاهـد الـتي  تـعلق اoمـر بـاoمØـ

أنـشأت وحبسـت عـليها ا=ـ6ت الـتجاريـة بهـدف خـدمـة الـعلم والـتعلم، و_ـريـر الـناس مـن ربـقة اoمـية، ¡ـد 

حـالـيا الـكثير مـن اïـمعيات اuـيريـة بـالـدول اRسـ6مـية تـرفـع هـذا الـشعار، وتـسهم فـي تـطويـر ا$ـتمع اقـتصاديـا 

مـن خـ6ل إعـادة تـأهـيل اLـواطـن فـكريـا وعـلميا، كـما تـوجـد مـؤسـسات ومـراكـز أيـضا تـعتني çـجال الـبحث 

الـعلمي بـأبـعاده اLـتقدمـة إúـانـا مـنها فـي أن الـتعليم هـو أحـد أكـثر اoدوات فـعالـية فـي كسـر حـلقة الـفقر، وخـلق 

1اtموال التي تجب فيها الزكاة. د. أحمد لسان الحق. ص 71 سلسلة ندوات 30.
2 أثر اtعمال الخيرية في تنمية اQقتصاد اYسWمي. مرجع سابق.
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مـجتمع فـاعـل اقـتصاديـا، فـ6 سـبيل إلـى _ـقيق تـنمية اقـتصاديـا فـي ظـل مـجتمع يـعيش _ـت ربـقة اoمـية 

واïهل. 

ب - دور الـعمل اoـيري فـي عـHج اDـرضـى وبـناء اDسـتشفيات: \ úـكن اáـديـث عـن مـعوقـات الـتنمية 

ا\قـتصاديـة دون اáـديـث عـن اLـرض الـذي يـؤثØـر بـشكل كـبير فـي مـردوديـة اLـوارد البشـريـة الـتي تـرتـبط بـالـتنمية 

ا\قـتصاديـة، فـ "إسـهام فـعل اuـير بـتطبيب اLـرضـى يـعتبر عـامـ6ً مـهمًا مـن عـوامـل الـتنمية ا\قـتصاديـة، حـيث 

يـسعف اLـرضـى فـيسهم بـشفائـهم حـتى يـقومـوا بـدورهـم اáـيوي فـي الـعمل والكسـب واRنـفاق عـلى أنـفسهم 

ومـن يـعولـون، فـلو تـركـوا çـرضـهم \سـتشرى اLـرض، بـل \نتشـرت اoوبـئة وفسـدت حـياة الـناس، وفـي الـناس 

 . 1خير كثير بحمد اi في هذا اïانب"

 وهـذا اLـنحى \ يـرتـبط فـقط بـالـتدخـل اLـباشـر فـي عـ6ج اLـرضـى بـل أيـضا بـبناء اLـصحات واLسـتشفيات "فـإنـه 

 . 2نفع كذلك للمصحات واLستشفيات، حيث ينشط ا\قتصاد بذلك كثيرًا - كما \ يخفى"

 وقـد قـامـت عـند اLسـلمã عـلى مـرّ الـتاريـخ، أعـمال خـيريـة عـنيت بـتقد¬ اLـساعـدات الـ6زمـة لـلمرضـى سـواء 

بـطريـق مـباشـر أو غـير مـباشـر، حـيث وجـدنـا مـن أوقـاف اLسـلمã ومـبراثـهم مـا يـبيØن üـذر هـذا الـفكر فـي تـاريـخ 

اoمـة، فـقد اهـتم الـوقـف çـكافـحة كـثير مـن اoمـراض لـدى اRنـسان وذلـك بـإنـشاء مسـتشفيات ومـصحات 

يـعالـج فـيها، سـواء كـانـت تـلك اLسـتشفيات أو اLـصحات تـتعلق بـع6ج أمـراض عـضويـة أو بـع6ج أمـراض 

نفســية أو عــقلية، ولــقد بــلغ مــن عــنايــة اLســلمã بــاLســتشفيات لــكي تــقوم بــأداء اuــدمــات الــكامــلة نــحو 

مـرضـاهـا بـصورة مـتكامـلة وتـساهـم فـي تـطور صـحّة ا$ـتمع، أنـّه كـانـت تـرصـد لـذلـك اLـساهـمات الـكبيرة لـبناء 

، كمسـتشفى  3أحـياء طـبية مـتكامـلة اuـدمـات واLـرافـق، كـما تـنشأ فـي الـعصر اáـديـث اLـدن الـطيبة اºن

 . ٥۷۳٥۷4 çصر، واôتص في ع6ج سرطان اoطفال، حيث ≠ بناؤه عن طريق التبرعات اuيرية

كـما عـملت جـمعيات أخـرى عـلى ا\سـتثمار فـي اLشـروعـات الـصحية وخـاصـة مـا يـرتـبط بـبعض اoمـراض 

اLستعصية أو اLزمنة كالسرطان والقصور الكلوي أو السكري وغيرها من اoمراض. 

1 أثر اtعمال الخيرية في تنمية اQقتصاد اYسWمي. د. أحمد بن عبد العزيز الحداد. مرجع سابق.
2 نفس اZرجع السابق.

3ندوة مؤسسة اtوقاف في العالم العربي واYسWمي - السعيد بوركبة. ص 203. بغداد 1983.
4تــقع اZســتشفى عــلى مــساحــة 69 ألــف مــتر مــربــع وبــلغت تــكلفة إنــشاء اZــبنى واtمــاكــن اZــحيطة بــه 300 مــليون جــنيه، انــظر 
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